
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ّآياتّالجهادّةالنصيّ  ّتفسير ي
 
ةّف  والانتقائي 

 دراسةّنقدیةّ
Textuality and Selectivity in the Interpretation of the Verses on Jihad 

A Critical Study  
 

ّملخص  

ي تفسير آيات الجهاد" بحثيتناول هذا ال
ا علميًا لمنهج "النصية والانتقائية ف 

ً
لذي ا نقد

ي 
 
ي ف

 
. يعتمد على قراءة حرفية وانتقائية للقرآن الكريم، وينأى عن المنهج الشمولي والسياف التفسير

ي بير  
ي هذا المنهج، ومنها الانقسام الثنائ 

ط المقال الضوء على عدد من المقولات المركزية ف 
ّ
يُسل

 . "دار الإسلام" و"دار الكفر"، والذي يُفرز تصورًا عدائيًا للآخر
ّ
ية )الحد

ّ
ز النظرة الحد كما يُير

( إل الكرامة الذاتية للإنسان، خاصة من خلال إنكار الاعي   اف بغير المتدينير  داخل الأدئ 

ا على "النصّية"، أي الاكتفاء بظاهر النصوص دون مراعاة  .المجتمع الإسلامي 
ً
ز المقال أيض

ّ
يرك

الية لآيات الجهاد، مدعومة  ي قراءة اخي  
سياقاتها ومقاصدها، ويبيرّ  كيف تسهم هذه النصية ف 

ستعمل غالبًا لتهميش الآيات السلمية الجام
ُ
ي ت

عة، وتحكيم الآيات القتالية بقاعدة النسخ الت 

ي الذي يُغفل تسلسل الآيات وسياقها، ويعتمد على 
بمعزل عن ظروفها. ويُنتقد التفسير التجزيت 

 .ظاهر الروايات دون تمحيص أو موازنة

ية والقراءات 
ّ
، يقارن بير  القراءات الحد ي الدراسة منهج نقدي تحليلىي

المنهج المتبع ف 

ي أن القراءة السياقية المقاصدية، ويسعى لك
ي الأول. وتتمثل النتائج ف 

شف مواطن الخلل ف 

ير العنف وإقصاء الآخر. ويوصي  ي إل تير
ي القرآن، يُفض 

ا للجهاد ف 
ً
نتج فهمًا مغلوط

ُ
الانتقائية ت

يعة، والظروف التاريخية،  ي منهج متوازن يراعي سياق الآيات، ومقاصد الشر
ورة تبت ّ المقال بض 

ي أ
 .صيل يتناسب مع مقاصد الرحمة والعدل والكرامة الإنسانيةمن أجل تقديم فهم قرآئ 

 

 . الانتقائية، الجهاد، القتال، النسخ، النصية الکلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study offers a scholarly critique of the "textual and selective" 

approach to interpreting the verses on jihad. This approach relies on a 

literal and selective reading of the Holy Quran, and departs from a 

holistic and contextual approach to interpretation. The article highlights 

several central tenets of this approach, including the binary division 

between "the abode of Islam" and "the abode of unbelief," which 

produces a hostile perception of the other. It also highlights the 

minimalist view of human dignity, particularly through the denial of 

recognition of non-religious people within Islamic society. The article 

also focuses on "textuality," i.e., relying solely on the literal meaning of 

texts without considering their contexts and intentions. It demonstrates 

how this textuality contributes to a reductive reading of the verses on 

jihad, supported by the principle of abrogation, which is often used to 

marginalize comprehensive verses on peace and to judge combat verses 

in isolation from their context. It also criticizes the fragmentary 

interpretation that ignores the sequence and context of verses and relies 

on the literal meaning of narratives without scrutiny or comparison. The 

study's approach is a critical and analytical one, comparing the extreme 

readings and the contextual, purpose-based readings, seeking to 

uncover flaws in the former. The findings are that a selective reading 

produces a flawed understanding of jihad in the Qur'an, leading to the 

justification of violence and the exclusion of others. The article 

recommends adopting a balanced approach that takes into account the 

context of the verses, the objectives of Islamic law, and historical 

circumstances, in order to present an authentic Qur'anic understanding 

consistent with the objectives of mercy, justice, and human dignity. 

 

Keywords: Jihad, fighting, abrogation, textuality, selectivity. 
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ّمقدمةّ

ي تفسير آيات الجهاد،  
" ف  ي

عالج هذه الدراسة مسألة المنهج "النضي والانتقائ 
ُ
ت

ز على فهم النصوص القرآنية من خلال  
ّ
الاعتماد على ظاهر الألفاظ وهو منهج يرك

الخطاب  مقاصد  أو  التاريخية  السياقات  إل  ورة  بالض  الرجوع  دون  والروايات، 

هذا  ي 
ف  الأساسية  العناصر  من  عدد  على  الضوء  الدراسة  سلط 

ُ
وت للقرآن.  الكلىي 

ي بير  دار الإسلام ودار الكفر، وما يرتبط  
ي، من بينها التقسيم الثنائ  الاتجاه التفسير

ي النظرة إل الكرامة  به من تصو 
رات حول العلاقة مع الآخر. كما تبحث الدراسة ف 

المجتمع  ضمن  المتدينير   غير  بموقع  يتعلق  فيما  خاصة  للإنسان،  الذاتية 

ي  
ي هذا المنهج، ودورها ف 

. ويتناول البحث كذلك مكانة قاعدة النسخ ف  الإسلامي

ا 
ً
أيض المقال  ويُعالج  للآيات.  ية  التفسير المرجعيات  التفسير    تحديد  مسألة 

ي للآيات، وضعف العناية بسياقها وسبب نزولها، بالإضافة إل ما يُسمّّ 
التجزيت 

ي تركز على مقاطع محددة من النص ئيبالقراءات الانتقائية أو النظرة الجز 
ة، الت 

دون الرجوع إل الإطار العام أو وحدة الموضوع. تهدف هذه الدراسة إل فهم  من 

ي  هذا المنهج بصورة تحل
يلية ونقدية، من خلال تتبع مكوناته ومصادره وآثاره ف 

ي لآيات الجهاد ّ.بناء الفهم التفسير

عي والعمل بموجب هذا الفهم سيما ّّّ:أهميةّالموضوع
مسألة فهم النص الشر

ي  
كير  عليها ف 

ة جدا تستوجب الي  ى يمثل أهمية كبير قضايا الانسان والمجتمع الكير

ي    ووضع قواعد لا 
خلاف المراد لكي لا يكون التطبيق والامتثال    الفهمتقبل الخطأ ف 

 من الشارع المقدس. 

البحث قضايا ّّّ:فرضيةّ عالج كل  الإسلامي  ي    ع 
التشر ان  البحث  هذا  ض  يفي 

ابطة وليس من الصحيح   ،الانسان بكمال وشمول، وان احكامه تمثل منظومة مي 
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ي 
ي بمعت  التبعيض ف 

 الاخذ من المصدر اقتطاع جزء او أجزاء للعمل بها وترك الباف 

يعة معصومةوان  ،المتكامل  . الرحمة وحفظ كرامة الانسان وهدفها الأساس الشر

البحثّ: الّّاهدافّ البحث  هذا  الاقتطاع   يهدف  خطورة  وبيان  توضيح 

النصوص  اء  جي   وإ بعضمن  بعض  الفهم    ،دون  ال  يوصل  لا  المنهج  هذا  وان 

يعة  لأوامر المطلوب والامتثال وفقه   ي فهم اح  ،الشر
ام الجهاد وما تحمله  كسيما ف 

 من مخاطر عظيمة ان استر  فهمها. 

تمعات الإسلامية ما تعيشه الإنسانية سيما المجّّّ:اسبابّدراسةّالموضوع

حركات تنتحل الإسلام وتزعم انها تتبع منهج القران    نتيجة نشوءمن صراع فكري  

ي فهمها  
ا امام الفكر الإسلامي شكل    ،الجهاد   لأحكاموالسنة ف  ووضعه    ،تحديا كبير

بعنوا  الالحادية  والدعوات  للدين  المناهضة  الأفكار  أصحاب  سهام  مرم  ي 
  ن ف 

ها. الحرية وحقوق الانسان وغ   ير

ّّ:الدراساتّالسابقة

ي القرآن الكريم دراسة تداوليةرسالة ماجستير بعنوان:    -1
/    آيات الجهاد ف 

 2020مجدي عمارة عام  ،جامعة طنطا 

ي تحليل الخطاب على نصوص  التداولية  تحاول هذه الدراسة تطبيق منهج  
ف 

ي القرآن الكريم، وتسعى من  
خلال توظيف آلياته  قرآنية مختارة وهي آيات الجهاد ف 

ي المتضمنة فيها،  
ي الوصول إل مقاصد الآيات وتصنيفها، والبحث عن المعائ 

ف 

أغراضها  وبيان  الآيات  ي 
ف  جاءت  ي 

الت  المختلفة  الحجاجية  الآليات  ودراسة 

ي علم الالسنيات ولم يتناول ما يهتم به هذا البحث  الحجاجية. 
ّوهو بحث ف 

ّ)الق -2 ي 
اّلدين  اّلنص  ي

 
اّلجهادّف ة(مفهوم

 
ةّّّرآنّوالسن تّحليلي  ة ّدراسةّوصفي 
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ك التأويل والتوظيف"،   ي الإسلام: معي 
ي ندوة: "الجهاد ف 

ألقيت هذه الورقة ف 

م، تنسيق: د. بسام الجمل ود. أنس 2017ماي/مايو   02و 01المنعقدة بتونس: 

للدراسات   بلا حدود  مؤمنون  احمد، مؤسسة  د. صابر مولاي  اف:  إشر  ، ي
طريق 

 والأبحاث. 

تارة ال  تناول والتحليل  تارة  بالوصف   ّ ي
الديت  النصّ  ي 

ف  الجهاد  مفهوم  بحث 

. وقد   ي الفكر الإسلامي
صالا عميقا بالجهاد ف 

ّ
رْحُ ثلاث قضايا تتصل ات

َ
أخرى هو ط

ذلك من خلال   من    بيانتمّ  سبيل  ي 
وف  وماهيته   ّ ي

القرآئ  النصّ  ي 
ف  الجهاد  مكانة 

المدع ومَنْ  ؟ 
ُ
ه
َ
ت
َ
د
َ
مُجَاه المطلوب  ومَنْ  يكون؟ يكون؟  وكيف  الجهاد؟  إل  وّ 

ّ والجزاء  ي
ي النصّ القرآئ 

ّ بحثا عن ملامح صورة المجاهد ف  ي
ي الطرح القرآئ 

وتعمّقنا ف 

ف عند المواقف من الجهاد كما رصدها النصّ 
ّ
 به لنتوق

َ
 .الذي وُعِد

 . نقده والموضوع لم يتناول تقسيم العالم و 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّدارّّّ:المطلبّالأول ّبير  ي
الكفرّالانقسامّالثنائ  ّّ:الإسلامّودارّ

الكفرّ:ّّ:الفرعّالأول ّشمولّحكمّالمحاربّلكلّدارّ

ي الحياة أو إنكاره من قبل المسلمير  يرتبط  
اف بحقّ غير المسلمير  ف   الاعي 

ّ
إن

الرؤية   ي 
تبت ّ يتم  فعندما  الجهاد.  وعية  الاستدلال على مشر بكيفية  ا 

ً
وثيق ا 

ً
ارتباط

ي التعامل مع آيات  
ا  الأول ف 

ً
نا لها سيكون بطبيعة الحال مختلف  تفسير

ّ
القتال، فإن

ز من خلال هذا النقاش إحدى الركائز  . وتير ي
عن تفسير من ينطلق من المبت  الثائ 

 اعتماد 
ّ
؛ إذ إن الأساسية لإرساء السلام وإمكان التعايش المستمر مع غير المسلمير 

ي إل نتائج مغايرة تمامًا لما يُثمره  
ي يُفض 

د. ومن هنا  تقسيم ثنائ 
ّ
التصنيف المتعد

ورة قتال جميع الكفار وإبادة   نجد أن الجماعات الجهادية غالبًا ما تضّ على صر 

 .من لا ينتمون إل أهل الكتاب

دار   دارين:  إل  العالم  م  يُقسَّ  ، المسلمير  رين 
ّ
المفك من  العديد  منظور  ومن 

يعة الإس الشر فيها  ق  طبَّ
ُ
ت ي 

الت  الكفر. فالأرض  أحكامها الإسلام ودار  ذ 
ّ
نف
ُ
وت لامية 

 دار كفر.  
ّ
عد
ُ
ي لا تسود فيها هذه الأحكام ت

ي حير  أن الأرض الت 
 دار الإسلام، ف 

ّ
عد
ُ
ت

، وما سواها يقع   ي تخضع لحكم إسلامي
ويذهب بعضهم إل أن دار الإسلام هي الت 

ل المسلمون فيها الأغلبية 
ّ
ي يشك

 الأرض الت 
ّ
ضمن دار الكفر. كما يرى آخرون أن

 
ُ
ت الكفر. السكانية  (  233/ 3.   1429)منتظري.    عتير دار الإسلام، وما عداها دار 

وبذلك، أصبحت معايير مثل "نفاذ الأحكام الإسلامية"، و"وجود سلطة إسلامية  

ي هذا التقسيم 
ند إليها ف 

ُ
ي است

"، من الأسس الت    .حاكمة"، و"غلبة عدد المسلمير 

.   ، 1559/ 3. 1412)قطب.  ي
 (43/ 1. 1386بلاع 

ي هذا السياقوالعنض  
الذي يرتبط بصلب بحثنا، هو الطبيعة الثنائية    البارز ف 

الكفر،   ي نطاق دار الإسلام من دار 
 كل ما لا يدخل ف 

ّ
التصنيف؛ حيث يُعد لهذا 
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كفارًا لا حرمة لهم، ما لم يكونوا من أهل الكتاب ممن يقبلون بعهد يعدون  سكانه  و 

 الكفر يُسقط  
ّ
ا لهذا المنهج، فإن

ً
تعد الحصانة عن النفس والمال، ولا  الذمة. ووفق

ي  رضٌ  الأ
ذات حرمة أو مصونة الدماء.    –دون عهد    –يسكنها غير أهل الكتاب  الت 

مع  العهد  أو  التعاقد  يُجوز  ولا   ، ي
الأراص  بتلك   

ا
أصلً ف  يُعي  لا  أخرى،  وبعبارة 

 بحقوقهم
ّ
مير  ولا يُعتد

انها، إذ يُنظر إليهم على أنهم غير محي 
ّ
.ت.  )الجربوع. د     .سك

1 /19 )   

يُقاتل  من  به  المقصود   
ّ
أن الحرب"  "دار  استخدام مصطلح  من  يُفهم  وقد 

ون كذلك. غير 
ّ
 الكفار غير المحاربير  لا يُعد

ّ
ي حال عداء معهم، وأن

المسلمير  أو ف 

الفقهاء،  ا من  ً  كثير
ّ
إن إذ  التصوّر؛  ي يُضعف هذا 

الثنائ  التقسيم  ي هذا 
التأمّل ف   

ّ
أن

بير    الحرب  غياب حالة  ما هو خارج رغم  وا كل  اعتير  ، والمسلمير  الكفار  بعض 

انه ضمن من تشملهم أحكام الحربيير  
ّ
 نطاق دار الإسلام دار حرب، وأدرجوا سك

. د.ت.  . د.ت. 114/ 10)الشخسي ي
 (. 167/ 2، الصاوي. د.ت. 130/ 7، الكاسائ 

.  438  437/ 2.  1420)بن باز.    ويشارك كثير من السلفيير   . 1924، عثيمير 

العزيز.  388/ 1 عبد  الجهادية  (. 328/ 1.  1420،  د.ت.    والجماعات  )المهاجر. 

 مصدر إلهام    (. 81، عزام. د.ت. ص31ص
ّ
ي هذا الرأي. فسيد قطب، الذي يُعد

ف 

العقيدة،  ي 
ف  بالإكراه  يقرّ  ه لا 

ّ
أن الرغم من  ية، على  والتكفير الجهادية  للجماعات 

ه حضًا لأهل دار  ويع ه يقيّد هذا الحق ويعتير
ّ
ي الحياة، إلا أن

ف بحق الإنسان ف  ي 

الذمة    –الإسلام   المسلمير  وأهل  الدم    –أي  مباحو  الكفر  دار   أهل 
ّ
بأن ويضّح 

مير  
 (874/ 2. 1412)قطب.  والمال، وليسوا مصونير  ولا محي 

ّ 
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:ّ ي
 : الكرامةّالذاتيةّللإنسانّتوهير ّنظرةّّالفرعّالثائ 

ي مواضع متعددة عن الكرامة. فبعض هذه الآيات 
ث القرآن الكريم ف 

ّ
لقد تحد

ي   الكريمما نص القران  تشير إل الكرامة الاكتسابية )ك
،  13سورة الحجرات، الآية    ف 

وبعضها الآخر يُفهم منه الكرامة الذاتية. والمقصود بالكرامة الذاتية: حرمة مكانة  

الإنسان واعتباره، بغضّ النظر عن أيّ عامل آخر كالعِرق أو اللون أو الدين أو غير 

ي الحقيقة، هي الحصانة والاعتبار الذي يحوزه الإنسان لمجرد 
ذلك. الكرامة، ف 

من كون ويُحفظ  والحريات،  للحقوق  ا 
ً
مستحق يصبح  خلالها  ومن  ا، 

ً
إنسان ه 

ولكل انسان حقوق تجب مراعاتها ) :  محمد جواد مغنيةيقول    .الاعتداء والإهانة 

أيا كان دينه ومذهبه ورأيه الناس  الحياة  ،على كل  ي 
ف    ، وحماية مصالحه  ،كحقه 

 (88/ 2. 1427)مغنية.  .واعتباره بريئا حت  تثبت ادانته  ،وإنصافه

ي آدم يقول تعال:  إ
ن القرآن نصّ على منح الكرامة من الله تعال لعموم بت 

مْ 
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َّ
ض
َ
بَاتِ وَف يِّ

َّ
نَ الط م مِّ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
بَحْرِ وَرَز

ْ
ِّ وَال َ ير

ْ
ي ال ِ
مْ ف 

ُ
اه
َ
ن
ْ
مَ وَحَمَل

َ
ي آد ِ

ا بَت 
َ
مْن رَّ

َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
  ﴿وَل

﴾
ا
ضِيلا

ْ
ف
َ
ت ا 
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ نْ  مَّ مِّ  ٍ ثِير

َ
 ك

َ
حسير  و   ، ( 70اء:  )الاش  عَلى محمد  السيد  يقول 

  : ي
لعامة البشر مع الغض عما يختص    يظهر أن المراد بالآية بيان حال) الطباطبائ 

المحضة،  الروحية  والفضيلة  والقرب  الإلهية،  الخاصة  الكرامة  من  بعضهم  به 

والكفار   كير   المشر يعم  ي )  والفساقفالكلام 
وقال    .( 152/ 13 . 1417.  الطباطبائ 

ي آدم: أي جعلناهم قاطبة برهم وفاجرهم ذوي ) الألوسي البغدادي:  
ولقد كرمنا بت 

ف   شر أي  الحضكرم،  نطاق  بها  يحيط  لا  جمة  .  .( ومحاسن  . 1985)الالوسي

المعاصري  (. 117/ 15 العلماء  بعض  أنجز  الصعيد، وقد  هذا  قيمة على   
ً
أبحاثا ن 

ي كتابه )جهاد الأمة( الذي انتهىمنهم الشيخ محمد مهدي ش
البحث   مس الدين ف 
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ي 
، بعد محاكمته للأدلة الت  ي

وعية الجهاد الإبتدائ  ي مشر
 اعتمدها مشهور  فيه إل نق 

 (1997)شمس الدين.  . العلماء 

ي فهم بعض  
 يرجع إليه ف 

ا
ي أن يكون أصلا

هذا البيان الواضح الضي    ح كان ينبعى 

يعات المتعلقة بالموقف تجاه الآخر المخالف  النصوص، واستنباط بعض التشر

ي الدين أو المذهب، وأسلوب التعامل معه 
 .ف 

ي عض ساد  
 العديد من المفكرين عاشوا ف 

ّ
، على الرغم من أن ي القرن الأخير

وف 

حقوق   مثل  مفاهيم  به  وارتبطت  للإنسان،  الذاتية  الكرامة  عن  الحديث  فيه 

هذه   مخرجات  يتناولوا  لم  الشاملة  ية  التفسير مؤلفاتهم  ي 
ف  فإنهم  الإنسان، 

دوا مدى شيانها على الق 
ّ
ةالمفاهيم المعاصرة، ولم يُحد

ّ
وهذا يدل    . ضايا المستجد

 إشارتهم إل كرامة الإنسان تحت آيات مثل
ّ
ي آدم  » :على أن

  . ..ولقد كرمنا بت 

ي الواقع، موقعًا اتخاذ و 
العقل والفطرة معيارًا للكرامة الذاتية، لم تتخذ عندهم، ف 

ي التفسير والاستنباط
  .أساسًا ف 

نموذجً  الأفكار واعرض  هذه  من  عن  فقد    ،ا  المعاصرين  العلماء  أحد  سئل 

عند  المسلمير   من  بمذهبه  المتمذهبير   وغير   ، المسلمير  غير  إغاثة  وعية  مشر

والازدراء  بالكراهية  تنضح  بعبارات  القاطع،  بالرفض  جوابه  فكان  الكوارث، 

ي الدين والمذهب. وفيما يلىي نص السؤال والجواب
 :للمخالفير  ف 

التعرف  )  أو  الناس  بير   التفرقة  الصعب  ومن  الكوارث  تحدث  ما   
ً
غالبا س( 

ية مساعدتهم  عليهم هل هذا مسلم أو غير مسلم فهل يصح للمؤسسات الخير

 بغض النظر عن هويته؟ 

بالإغاثة  المسلمير   المؤسسة الحرص على تخصيص  الجواب: نرى أن على 

المسلمير  الذين هم من أعداء الدين  وسد الحاجة وعدم دفع المساعدات لغير  
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د أو الحر أو الغرق أو الهدم لاعتبار ذلك عقوبة من  ، ولو قتلهم الير
ً
ولو ماتوا جوعا

عون لمن هم  ى يتير الله لهم على كفرهم وبدعهم، وكما أن الكفار من الدول الكير

على دينهم، ويخصون من هو على نحلتهم وطريقتهم، ولا يعطون المسلمير  إلا 

ي ردهم عن دينهم كما تفعل الرافضة والنصارى، أما إذا شق التميير   إذ
ا طمعوا ف 

ه كما لو كان هناك مجاعة شديدة، جاز أن يأكل غير المسلم مع   بير  المسلم وغير

، أو يعطى معهم من الأطعمة ونحوها إذا جهل حاله  .المسلمير 

ا لتواجد  مساعدتهم  يجوز  فهل  المسلمير   غير  الأغلب  إذا كان  لأقلية  )س( 

 المسلمة؟

ي غرق أو هدم، 
ي مجاعة ولا ف 

الجواب: لا يجوز مساعدة غير المسلمير  لا ف 

وا وعرفوا،  ي علاج مرض أو نحوه، بل تخص المساعدة بالمسلمير  إذا تمير 
ولا ف 

واختلطوا   حالتهم  جهلت  إذا  المسلمير   غير  إعطاء  جاز  اشتباه  حصل  فإن 

 .بالمسلمير  وشق التميير  بينهم

إذا كان ية    )س(  الخير للمؤسسات  يجوز  فهل  مبتدعة  أغلبهم  رون  المتض 

 الإسلامية مساعدتهم؟ 

وأهل  والقبوريير   المبتدعة كالرافضة  مساعدة  للمسلمير   يجوز  لا  الجواب: 

والبعثية  يلوية  والير والسيخ  والقاديانية  والدروز  ية  المبتدعة كالنصير الديانات 

،  ونحوهم، وذلك أنهم يحاربون أهل السنة ويحرصون   على ما يض  بالمتمسكير 

 للمساعدة، ويعوإذا كانوا كذلك  
ا
ما أصابهم من غرق أو خسف أو   د فليسوا أهلا

قحط أو مرض كعقوبة من الله فلا تجوز إغاثتهم، بل تختص الإغاثة بأهل السنة 

 .والجماعة

 لقلوب  هم؟
ً
هم أو تأليفا  لشر

ً
 )س( هل يجوز دفع الزكاة لأهل البدع؟ دفعا
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على يجب  ومقتهم الجواب:  البدع  أهل  بغض  السنة  أهل  من  المسلمير    

، كما يجب على المسلم عند   هم كالرافضة والمعطلة والقبوريير  والأباضيير  وتحقير

هم، فإن لم يقدر أو لم يكن  ي البلاد البعد عنهم للتخلص من شر
تهم وتمكنهم ف  كير

بج ولو  به  يندفعون  بما  هم  تأليفهم ودفع شر له  الهجرة جاز  ي 
ف  من  له حيلة  زء 

وا من المؤلفة قلوب  هم  .الزكاة، واعتير

ي منطقة ما فهل يتم مساعدتهم؟ 
 )س( إذا لم يوجد غير المبتدعة ف 

الجواب: لا يجوز مساعدتهم لما فيه تقوية لمعنوياتهم وإظهار لبدعتهم، فإن  

أن  السنة  أهل  من  المسلم  السنة، فعلى  وإهانة لأهل  إذلال  فيه  يكون  تمكنهم 

، كذا لا يخدمهم  
ً
 وخداما

ا
ي كل ما فيه إهانة للمبتدعة، فلا يتخذهم عمالا

يسعى ف 

يروج أو  معنوياتهم  يقوي  بما  معهم  يتعامل  من    ولا  ي  يشي  ولا  منتجاتهم، 

هم جاز له دفعهم بقدر ما يخلصه   بضائعهم، لكن إذا لم يستطع التخلص من شر

 ( 12  7. ص1423)هيئة الإغاثة الإسلامية.  من أذاهم. 

ّ

ّلفرضّالجزية:ّالفرعّالثالث  : الفهمّالخاط 

السابقة   العصور  تصوّرات  تقييم  بها  يمكن  ي 
الت  الأخرى  ات  المؤشر ومن 

هم لعبارة  والعض الراهن بشأن الكرامة الإنسانية، أسلوبُ فرض الجزية وتفسير

 
َ
مْ صَاغِرُون

ُ
وَه يَدٍ  عَنْ   

َ
جِزْيَة

ْ
ال وا 

ُ
يُعْط فقد اختلفت طريقة    ( 29)التوبة:  حَت َّ 

ي ب
 تفسير بعض المفشّينتعامل المسلمير  مع أهل الكتاب ف 

ّ
 عض المواضع، إذ إن

وإهانتهم.  والإذلال  ة 
ّ
الشد من  نوع  على  يدلّ  الكتاب  بأهل  المتعلقة  للنصوص 

 لكلامهم، بل هي ألفاظ قد صّرح بها بعضهم
ا
 .وهذه الأوصاف ليست تحليلً
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ي هذا التصوّر، وبناءا على الآية  
 عَنْ  فق 

َ
جِزْيَة

ْ
وا ال

ُ
 حَت َّ يُعْط

َ
مْ صَاغِرُون

ُ
  يَدٍ وَه

إذلال أهل الكتاب أمرًا واجبًا. ويؤدي هذا التفسير إل إنزال أهل    د يُع  ، ( 29)التوبة:  

لا  أشخاص  بصورة  ويُظهِرهم  الثانية،  الدرجة  من  المواطنير   مرتبة  إل  الكتاب 

ي هذا السياق، وردت الأقوال التالية
ي المجتمع. وف 

ام ف  ون بالاحي 
َ
 : يُحظ

بتلابيبه عطىي  ي)  ا 
ً
ممسك جالسًا  الآخذ  ويكون  راكب،  لا  ماشٍ  وهو  الجزية 

 (. ولحيته، فيصفعه على قفاه ويأخذ منه الجزية

يفقد       ي تفسير الطير
ي عبد الرحمن بن بشر النيسابوري قال،    : جاء ف 

حدثت 

ي    سفيان،حدثنا   أئر وهم    سعد،عن  يد  عن  الجزية  يعطوا  )حت   عكرمة:  عن 

قائم.   وهو  جالس،  وأنت  تأخذها  أي  قال:  ي.    صاغرون(،  د.ت. )الطير

تفسير  ،  ( 16618الاثر ي 
ف  ورد  دفع    :أنهم صاغرونوكذلك  عند  بإذلال  يُقادون 

ي ذلك أثناء  وتظهر عليهم    الجزية
ي كل أحوالهم، بما ف 

علامات المهانة والصَغار ف 

الجزية  .    . دفع  عجيبة.  401/،  5.  1420)أندلسي  ،1419  .2 /373 . الوسي  ،

2006 .5 /272 ) . 

ي سيجري الحديث عنها 
 هذه النظرة، بالمقارنة مع أسس الرؤى الأخرى الت 

ّ
إن

ي مسألة الكرامة  
 واسعة ف 

ا
ظهر فجوة

ُ
ا، ت

ً
الإنسانية، وتكشف عن عدم اعتناء  لاحق

 . هذا الاتجاه بمفهوم الكرامة 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ ي
ية:ّالمطلبّالثائ   ّ:النص 

على   يشتمل  الذي  المطلق  معناها  ليس  السياق  هذا  ي 
ف  بالنصّية  المقصود 

ي 
عات النصيّة الت  جميع عناصر النصّية ويتقابل مع العقلانية، بل المقصود هو الي  

ي قراءة مستندا 
ها من القراءات تؤدي إل اختلاف ف   بغير

ا
 .ت الجهاد مقارنة

ستق  من 
ُ
ت أن  الدينية يجب  المعارف   

ّ
أن يُفهم من خلاله  النصّية هي مبت  

وتحليلها.  فهمها  ي 
ف  بالعقل   

ّ
يُعتد ولا  الوحيانية،  والمصادر  الدينية  النصوص 

: وبشكل عام، يمكن تعداد عناصر النصّية على النحو  ي
 الائ 

ب اللوازم العقليةالتأكيد على  .1
ّ
ي للنصّ وتجن

 . المدلول المطابق 

عية تعبدية  .2  . عدم الاعتداد بالأحكام العقلية لاحتمال كون الأحكام الشر

يعة  .3  . إهمال مقاصد الشر

 . عدم السعىي لاكتشاف ملاكات الأحكام وعدم إمكانية الوصول إليها  .4

 . التعبّد بالنصوص والاتجاه نحو ظواهرها  .5

يعة ب  .6  . واقع المجتمع ونصّه الاجتماعي عدم محاولة ربط الشر

ية المدرسة
ّ
، وتعتمد   الحد ي التعامل مع مستندات الجهاد تتبت  هذه المعايير

ف 

تأثير  ويمكن ملاحظة  بالجهاد.  المتعلقة  النصوص  تفسير  ي 
ف  العناصر  على هذه 

ي مجال الجهاد من خلال المحورين التاليير  
 :النصّية وعناصرها ف 

ي مقابل القواعد الأخرى  .1
 اتخاذ قاعدة النسخ والاعتماد عليها ف 

ي تفسير آيات الجهادتقديم ظاهر ال .2
 روايات ف 

ّ

ّ

ّ
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ّّالفرعّالأولّ: ي
 
ّالمنهجّالّمكانةّقاعدةّالنسخّف  : نصي

ام بقاعدة النسخ والابتعاد عن الجمع بير  الآيات،    
من أبرز مظاهر النصّية الالي 

ضعف    ،
ا
فمثلا ا. 

ً
آنف المذكورة  النصّية  عناصر  مع  أكير  يتناسب  النسخ   

ّ
إن إذ 

يعة   الذي   يُعد أحد أركان النصّية   يؤدي إل عدم اهتمام  الاهتمام بمقاصد الشر

ي مقابل دليل  
المفشّ بتحقيق هدف أوسع، ومن ثم يتخلى بسهولة عن دليل ف 

آخر ولا يلجأ إل الجمع بير  الأدلة والاستفادة من إمكاناتها. ومن جهة أخرى، فإن 

ا القول بالن
ً
سخ، لأن إغفال العقل   وهو من المحاور الأخرى للنصّية   يدعم أيض

 الأدلة لا على إهمال أحدها. وبالتالي فإن ضعف  
بناء العقلاء قائم على الجمع بير 

   .الاعتداد بالعقل يدفع المفشّ نحو القول بالنسخ

وريات    من المشهورات، بل من الض 
ّ
ي يُعد

ومن جهة ثالثة، فإن الجهاد الابتدائ 

ي الفقه، وقد أدى ذلك إل أن يرى بعضهم
وجوب الإكراه على الإسلام ووجوب  ف 

، ويعقتل جميع   عي
معارضة قتل الكفار وإنكار الإكراه    دونالكفار كحكم تعبدي شر

الآيات  من  الكثير  يرَون  ولذلك  الإسلامية،  وريات  للض  مناقضة  العقيدة  على 

وريات والمشهورات. وب  هذا فإن التعبد بفكرة  منسوخة لكي لا يقع تعارض مع الض 

  .القول بالنسخ ما يؤدي إل

، ابتداء المسلمير  للكافرين بالحرب بهدفٍ واحد هو  و  ي
يقصد بالجهاد الابتدائ 

، فإن كان  الدعوة إل الإسلام وبذل الجهد لجعلهم مسلمير  أو خاضعير  للمسلمير 

أو   القتل  هما:  خيارين  أمام  وضعوا  الكتاب،  أهل  غير  مطلق  أو  كير   مشر ار 
ّ
الكف

أهل الكتاب وضعوا أمام خيارات ثلاثة: إما أن يسلموا، وإما الإسلام، وإن كانوا من  

)شمس (.   أن يخضعوا ويصبحوا من أهل الذمّة فيدفعون الجزية، وإما أن يُقتلوا

 (73،107،113الدين. د.ت. ص
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 أفضل 
ّ
يُعد ا 

ً
ا معتمد

ً
النسخ واعتباره طريق اللجوء إل  أن  ه 

ّ
وأهم من ذلك كل

له المفشّ، بينما تؤدي قواعد أخرى   وسيلة للحفاظ على ظاهر النص الذي
ّ
يفض

كال تقييد والتخصيص إل صرف ظهور النص إل بعض الحالات والمصاديق، مع 

ي ير  ضمن نطاقهما الخاص. وفيإبقاء الدليلير  فعال
سيتم تحليل نتائج القول   ما يأئ 

ي باب الجهاد
 .بالنسخ ف 

 عدة:  أقسام علىبشكل عام، تنقسم الآيات المرتبطة بالجهاد 

 . آيات تتضمّن الإذن أو الأمر بقتال الذين آذوا المسلمير   .1

 . آيات تأمر بقتال المقاتلير  وتنهى عن الاعتداء والتجاوز  .2

آيات تشير إل الصلح والامتناع عن الحرب إذا أبدى الطرف الآخر الرغبة   .3

ي ذلك
 . ف 

 . آيات الصفح والعفو  .4

ي العقيدة   .5
ي هي البلاغ، وليس  آيات تدل على عدم الإكراه ف   وظيفة النتر

ّ
وأن

 . له سلطة على الناس

ي الأمر   .6
آيات تدعو إل اجتثاث الفتنة وآيات ذات طابع عام أو مطلق ف 

 . بالقتال

الجهاد،  باب  ي 
ف  ية 

ّ
الحد المدرسة  تؤكدها  ي 

الت  ية  التفسير القواعد  أبرز  ومن 

النصّ  المستندة إل مبت   القاعدة    النسخ. فبناءا على هذه  ية   يرى بعض قاعدة 

أن سائر الآيات المتعلقة بالجهاد )كما وردت أعلاه( منسوخة بالآيات    المفشين

)رقم   ة  الأخير الفئة  ي 
ف  .  ال)(.  6الواردة  ي .  ال،  347/ 2.  1364قرطتر ي .  1418ثعالتر

. ل، الآ400/ 1 وهذه الفكرة ترجع تاريخيًا إل ( 206  205/ 5، 170/ 3. 2006وسي

ي 
 موضوع الجهاد هي القول بالنسخ ووجوب  السلف، حيث كانت الفكرة الغالبة ف 
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 أكير من مائة آية تتعلق   .الجهاد ضد جميع الكفار
ّ
ي هذا السياق إن

وقد قيل ف 

سخت 
ُ
 الحكم عدة آيات ببالجهاد ن

ّ
، وأن ي ة من حياة النتر ي السنوات الأخير

نزلت ف 

ة من نزول القرآن، خصوصًا بعد   ي المرحلة الأخير
د ف 

ّ
ي للجهاد قد تحد

نزول النهائ 

 (285. ص2009)قرضاوي.  .سورة التوبة 

ي بدايات  
ي عاشها المسلمون ف 

ي هذا التصوّر، يُعطى اعتبار كبير للظروف الت 
ف 

ي القول بالنسخ؛ إذ إن المسلمير  آنذاك كانوا تحت ضغط 
ها ف  ي وتأثير دعوة النتر

ي يقابل   ، وكان أي إعلان للإسلام أو الوقوف إل جانب النتر كير  شديد من المشر

هذا بال مثل  ي 
وف  والعفو.  الصير  إلا  المسلمير   أمام  يكن  فلم  والتعذيب،  تهديد 

القضاء على الدعوة  الظرف، كان استخدام العنف من قبل المسلمير  قد يؤدي إل  

بدايتها.   هذه  منذ  إل  موجّهة  القتال  وعدم  والتسامح  الصير  آيات  لذا كانت 

 .المرحلة

قبل المهاجرون من ومع الهجرة بدأت هذه الظروف تتغيرّ تدريج 
ُ
يًا. حيث است

قيادة  ي  النتر  
ّ
وتول للمسلمير   ا  ً تجمعًا كبير المدينة  وشهدت  المدينة،  أهل  قبل 

صلح   بعد  ثم  الحروب،  بعض  اندلعت  الأول  السنوات  ي 
وف  فيها.  الحكومة 

ي السنة السادسة، ازداد عدد المسلمير  واستطاعوا تقوية حكومتهم 
الحديبية ف 

ول آيات سورة التوبة، بدأ المسلمون يواجهون  وتثبيتها. وخلال هذه   ة، وبي   الفي 

الكفر  اجتثاث  بهدف  النهاية  ي 
ف  صيغت  تعاليم  وهي  السابقة،  للتعاليم  ا 

ً
نسخ

 .والجهاد ضد جميع الكفار ووقف المصالحة معهم

ّ

ّ

ّ
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:ّ ي
ّّالفرعّالثائ  الرواياتتفسير  : الآياتّبالاستنادّإلىّظاهرّ

  
ّ
عد
ُ
وا من بير  آيات الجهاد، ت

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق
َ
كلمات مثل "الفتنة"، و"الانتهاء"، والعبارة "ف

يتم   ي 
الت  المسائل  من  والصلح،  الجهاد  آيات  بير   العلاقة  وكذلك   ،"

كِِير َ
ْ مُشر
ْ
ال

ي 
ف  للروايات  المفشّ  يمنحها  ي 

الت  والنسبة  الروايات،  ظهور  بحسب  ها  تفسير

ه  .  .تفسير ي  (. 345/ 2. 1364)قرطتر

 : .ان حظيتا باهتمامٍ أكير من قِبل المفشّينومن بير  الروايات، هناك روايت

: الرواية المعروفة
ا
لاّإلهّإلاّالله،ّفمنّقالهاّّ"  :أولا ّيقولواّ أمرتّأنّأقاتلّالناسّحنى

ّمالهّونفسهّإلاّبحقه،ّوحسابهّعلىّالله ي
 (. 507/ 2. 1987)البخاري.  ".فقدّعصمّمن 

الآية   ي 
ف  "الفتنة"  فشّت  ي 

الت  الروايات   :
ً
ي هذه  وثانيا

ف  ك"، كما  "الشر بمعت  

ةِّّ"  :الرواية
َ
اج

َ
وَح تِهِّ

َ
اج

َ
لِح مّْ

ُ
ه
َ
ل صَّ

َّ
رَخ ّصّ ِ

ه
اللَّ رَسُولَّ ّ

َّ
إِن ّ،

ُ
عْد

َ
ب ةِّ

َ
ي
ْ
الآ ذِهِّ

َ
ه وِيلُّ

ْ
أ
َ
ت ّ ْ ج ِ 

َ
ي مّْ

َ
ل

ُّ
ه

ّاللَّ
َ
د
َّ
وَح

ُ
ّي
نىَّ
َ
ّح

َ
ون

ُ
ل
َ
ت
ْ
ق
ُ
ّي
ْ
كِن

َ
مْ،ّوَل

ُ
ه
ْ
بَلّْمِن

ْ
ق
ُ
مّْي

َ
ل اّ
َ
ه
ُ
وِيل
ْ
أ
َ
اءَّت

َ
ّج

ْ
د
َ
وّْق

َ
ل
َ
ابِهِ،ّف

َ
صْح

َ
ّّأ

َ
ون

ُ
ك
َ
ّي
َ
ّلَ

نىَّ
َ
،ّوَح

ّ
 
ك ْ ِ

.  ".شر ي
 (. 201/ 8. 1362)الكاف 

ما   غالبًا  وبولوجية(  الأنير الأسس  ي 
)ف  والمحدود  الضيق  الفكر  أصحاب 

ي   يعتمدون على ظاهر هذا الطيف من الروايات لتفسير آيات القتال. يقول القرطتر

ي هذا الصدد
ّلاّّ     :الآية  :ف 

نى 
َ
مّْح

ُ
وه

ُ
كّلّّوَّقاتِل ّبقتال ،ّأمر 

ه
ّلِلَّ

ُ
ين

ِّ
ّالد

َ
ون

ُ
ك
َ
ّوَّي

 
ة
َ
ن
ْ
ّفِت

َ
ون

ُ
ك
َ
ت

بالقتال يبدأواّ لمّ وإنّ ّ حنى مكان،ّ أيّ ّ ي
 
ف كّ الروايةّّ،مشر أقاتل    : بدليل  أن  أمرت 

ا يؤيد  ،  ( 11/ 1.   1981)البخاري.    "...الناس
ً
ي أيض

وظاهر الروايات من النوع الثائ 

، ويُظهر أن القتال مستمر ما دام  ا على الأرضهذا المعت 
ً
 .الكفر موجود

بصورة ية  التكفير الجماعات  إليها  استندت  أخرى  روايات  توجد  ،    كما  أكير

ة،   ي العقود الأخير
عبدّاللهّوحدهّّ" : منها خاصة ف 

ُ
ّي ّيديّالساعةّبالسيفّحنى بعثتّبير 

أّمري،ّومنّّ علىّمنّخالف ،ّوجعلّالذلةّوالصغارّ ّتحتّظلّرمجي ي
ى
يكّله،ّوجعلّرزف لاّشر
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منهمتشبهّّ ّقريش،ّأماّوالذيّّ"و    (. 464/ 6.  1995)أبن حنبل.  ّّ،"بقومّفهوّ ياّمعشر

لواّ"، و( 526/ 14  .  1993)أبن حيان.    ... ،"نفسّمحمدّبيده،ّلقدّجئتكمّبالذبح
ُ
اقت

م
ُ
ه
َ
خ ْ

َ شر واّ
ُ
بق
َ
،ّواست كير  ّالمشر

َ
يوخ

ُ
 (. 304/ 4. 2009)أبو داوود.  ."ش

ي الواقع، فإن باب الدخول إل التفسير عند  
هؤلاء هو هذه الأحاديث، حيث وف 

على  الآيات  بعض  تقديم  ي 
ف  عليها  ويُعتمد  الآيات،  لفهم  قرائن  ظواهرها  خذ 

ّ
ت
ُ
ت

ي نتيجة ذلك، يتم التأكيد على وجوب قتل جميع الكفار 
ها، وف   .غير

أن   الناس  جميع  على  يجب  السابقة،  للروايات  الظاهري  الفهم  على  وبناءا 

ي الإسلام، وبالأساس، فإن
ي الذبح   يدخلوا ف  ي الإسلام، بحسب هذا الفهم، هو نتر نتر

والقتل، ولا يُعق  من ذلك إلا الأطفال والنساء، وحت  الشيوخ )كبار السن( يجب 

ا
ً
 .القضاء عليهم أيض

ّ

 القراءاتّالانتقائيةّ

أخرى.  عبارات  جانب  إل  تقف  منها  واحدة  كل  القرآنية،  العبارات  إن 

الآي ل 
ّ
شك

ُ
ت ي 

الت  العبارات  هذه  الآيات ومجموعة  سياق  ي 
ف  بنفسها  تقف  ات، 

فإن هذه   أعلى،  مستوى  الآيات. وعلى  من  أخرى  بمجموعات  وترتبط  الأخرى، 

المجموعات من الآيات، ترتبط بمجموعات أخرى من الآيات، وبمواضيع أخرى  

يعة بيرّ  مقاصد وأهداف الشر
ُ
 .ذات صلة، وهذه جميعها، على المستوى الشامل، ت

ّّوَّّ   : الآية
َ

لى
َ
ّع
َّ
ّإِلا

َ
وان

ْ
د
ُ
لاّع

َ
ف وْاّ

َ
ه
َ
ت
ْ
إِنِّان

َ
،ّف ِ

ه
ّلِلَّ

ُ
ين

ِّ
ّالد

َ
ون

ُ
ك
َ
ّوَّي

 
ة
َ
ن
ْ
ّفِت

َ
ون

ُ
ك
َ
ّلاّت

نىَّ
َ
مّْح

ُ
وه

ُ
قاتِل

الِمير َّ
ه
عبارات    ( 193)البقرة:    الظ معت   عدة  تتضمن  تعطىي  أن  منها  لكل  يمكن 

عليها كير  
الي  عند  ا 

ً
ّّ"  :مختلف "فإن تكونّفتنة"،ّ لاّ ّ قاتلوهم"،ّ"حنى و"فلاّوّ انتهوا"،ّ

العبارة الثانية، بحسب رأي المفشّ، و العبارة الأول عامة.  ّّ."دوانّإلاّعلىّالظالمير ّع
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الخصوصية  لها  التالية  والعبارات  معيّنة.  بفئة  قيّده 
ُ
ت أو  العموم،  ؤيّد 

ُ
ت أن   يمكن 

 .نفسها

الآيات  ي سياق 
إدراجه ف  يتم  المعنوي للآية  الناتج  فإن  التالية،  المرحلة  ي 

وف 

يُوسّعه. وعلى الس أو  الآية  فيُقيّد معت   ا، 
ً
معت  مختلف يُنتج  وقد  واللاحقة،  ابقة 

الصلح  آيات  إطار  ي 
ف  الناتج  هذا  وضع  وري  الض  من  يكون  قد  أوسع،  مستوى 

ي نظرة شمولية 
. وف  د علاقة المسلمير  بغير المسلمير 

ّ
حد

ُ
ي ت
وسائر المستندات الت 

العام يعة  الشر مقاصد  عن  الحديث  يتم  قد   ، الفهم أكير توافق  مدى  ويُقاس  ة، 

إن النظرة الانتقائية والجزيرية إل آيات الجهاد، تبتعد   .المذكور مع هذه المقاصد

اختيار   ي 
ف  ا 
ً
آنف كرت 

ُ
ذ ي 

الت  المعايير  الاعتبار  بعير   تأخذ  ولا  المنهج،  هذا  عن 

 .المستندات

ي هذا المنهج، لا يُنظر إل العلاقة بير  العبارات، ولا إل سياق  
الآيات، ولا ف 

يعة ومقاصدها، بل يتم تناول   إل سائر الآيات ذات الصلة، ولا إل مجموعة الشر

عد أحد
ُ
 ى العبارات كجزرٍ منفصلة، ويُقرأ كل منها بشكل منفصل. وهذه النظرة ت

)الكمينالية(  الأدئ   الحد  على  القائم  للفكر  ية  التفسير فإن   .الأصول  وبالأساس، 

رحت  مقاربة النسخ،  
ُ
ي ط

ي إطار الت 
ا ف 

ً
أيض ، تندرج  النضّي ا كنموذج للمنهج 

ً
سابق

  .القراءات الانتقائية

النسخ،   مسألة  ي 
ف  يلتقيان  الانتقائية  والقراءات  النضّي  المنهج  فإن  الواقع،  ي 

ف 

. إذ إن اختيار آية واحدة، بل حت  عبارة واحدة من  ويظهران كعاملير  متكاملير 

النظرة   على  التأكيد  مع  تهميش القرآن،  إل  ورة  بالض  يؤدي  والذرّية،  الجزيرية 

ي تعارض معها
ي تقف ف 

 .الآيات الت 
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ف به كقاعدة   ي القرآن، وأنه مُعي 
 النسخ قد ورد ف 

ّ
ا إل أن

ً
ويقوم المفشّ، مستند

ه على  م تفسير
ّ
ي، ويُقد ير مسعاه التفسير ية، باستخدام مفهوم النسخ لتير تفسير

ية أنه مستند ومنسجم مع القواعد التفس   .ير

ي  ) 
ي اقتبس   الاثبات،ما ذكره الباحث اعلاه بحاجة ال الدليل ف 

والمصادر الت 

ي ارشدته  
،منها الفكرة او الت  وايضا بحاجة ال ذكر بعض الشواهد على ما   للمعت 

ي كلامه
 ( يذكره ف 

ّ 
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ّ:ّالمطلبّالثالث ّالتفسير ي
 
ّعلىّالقواعدّالصحيحةّف كير 

ّعدمّاليى

ّّّ:الأولالفرعّ ّللآياتالتفسير ي
 :التجزين 

ي بعض الحالات، يستند المفش إل جزء واحد من الآية دون الالتفات إل 
ف 

تكون  ي الأجزاء قد 
باف  أن  ي حير  

الآية، ف  ن بمجموعها مفاد  كوِّ
ُ
ت ي 

الت  أجزائها  ي 
باف 

 .بمثابة قيد أو تعليل أو مكمّل لمعناها

نبط من منطوق   .أ
ُ
ّوَّ:   العبارةعلى سبيل المثال، است ي

 
ف واّ

ُ
ّّّّقاتِل

َ
ذين

ه
ّال ِ

ه
سَبيلِّاللَّ

مّْ
ُ
ك
َ
ون
ُ
قاتِل

ُ
على (  190)البقرة:  ّّي القدرة  لديهم  ولكن   ،

ً
فعليا يقاتلون  لا  الذين  أن 

المقاتلير    غير  فإن  الفهم،  هذا  على   
وبناءا  ، المقاتلير  من   

ً
أيضا ون 

ّ
يُعد القتال، 

 (188/ 1. 1412)قطب.  .يقتضون على النساء والأطفال والشيوخ فقط

ي مثال آخر،   ّ.ب
ينِّّ :بعضهم الآية عد  ف 

ِّ
ّالد ي ِ

 
مّْف

ُ
وك
ُ
قاتِل

ُ
مّْي

َ
ّل
َ
ذين

ه
نِّال

َ
ّع ُ

ه
مُّاللَّ

ُ
هاك
ْ
ن
َ
لاّي

سِطير َّ
ْ
مُق
ْ
ال ّ حِبُّ

ُ
ي ّ َ

ه
اللَّ ّ

َّ
إِن يْهِمّْ

َ
إِل واّ

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
ت وَّ مّْ

ُ
وه ُّ َ ي 

َ
ت ّ
ْ
ن
َ
أ مّْ

ُ
دِياركِ ّ

ْ
مِن مّْ

ُ
وك
ُ
رِج

ْ
خ
ُ
ي مّْ

َ
ل   وَّ

الآية. من  منسوخة    (8)الممتحنة:   لكامل  اعتبار  واري.    دون  . 1406)السير 

ناسخة لها،   "اقتلوهمّحيثّثقفتموهموّ" :بعض المفشين الآيةعد  وقد    ( 143/ 7

ي حير  أن هذه الآية )البقرة  
ي تتحدث 191ف 

ي ضمن سياق الآية السابقة الت 
( تأئ 

، بل  عن قتال المقاتلير  والنهىي عن الاعتداء، وهي ساكتة بالنسبة لغير ا لمحاربير 

حمل   191إن مفهومها يدل على عدم جواز قتالهم. وعليه، فإن الآية  
ُ
من البقرة ت

 
ً
 .على هذا المعت  أيضا

بعضهم   أن  ال  كما  أخرى، ذهب  بآيات  منسوخة  الممتحنة  سورة  آية   أن 

  . ي ة   عدوها خاصةمن سورة التوبة، أو    5مثل الآية    ( 366/ 2.  1364)قرطتر بفي 

 .السلم، أو رأوا أنها تشير إل النساء وضعفاء الكفار فقط
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 بشأن الآية ّ.ج
ً
ّّّّ" :ومثل هذه الادعاءات ظهرت أيضا َ بَيرَّ 

َ
ّت
ْ
د
َ
ينِّق

ِّ
ّالد ي ِ

 
ّف
َ
راه
ْ
لاّإِك

ّ ي
غ َ
ْ
ّال
َ
ّمِن

ُ
د
ْ
ش حيث ادع بعضهم أنها خاصة بأهل الكتاب أو أنها    ( 256)البقرة:    الرُّ

.  154/ 1.  1418)بيضاوي.  منسوخة.   ي ثعالتر  ،1418  .1 /504  . ي
. 1377، تهرائ 

ّق: "مع أن تعليل الآية، أي الجملة الثانية(  115/ 2 ي
ّالرشدّمنّالغ  يسمح  ، لا  "دّتبير 

وهناك رأي  لذا فإن مدلولها كذلك لا يُمكن نسخه.  باعتبارها منسوخة أو خاصة،  

ي لا يمكن فرضه بالإكراه،  آخر يقول إن الآية تخير عن واقع مفاده أن الإيمان القلتر

.  .وهذا لا يتعارض مع الإكراه الظاهري على الإسلام ي
 (. 206/ 4. 1377)تهرائ 

ّ

ّ ي
 :الاعتناءّبسياقّالآياتّعدم:ّالفرعّالثائ 

وبولوجية أن هذا ا ي الأسس الأنير
ظهر دراسة الفكر المتضيق ف 

ُ
لاتجاه لا يُولي ت

متعلقة بفلسفة سياق الآيات عند تعامله مع آيات القتال والأدلة اللاهتمامًا يُذكر  

ي الجهاد. وفيما ي
يتم تناول الأدلة ذات الصلة، وموقع كل آية بالنسبة للآيات    أئ 

المحيطة بها، وطريقة تفاعل هؤلاء المفكرين مع السياق العام للآيات، من حيث 

 :التقييم والنقد

ا إل أن هذا الاتجاه يرى أن الآية الاشارة تقد تم  .أ
ً
 :سابق

ّوَّ"
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ُ
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ِّ
ّالد

َ
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ُ
ك
َ
 (193)البقرة: "ي

تدل على وجوب القتال مع جميع الكفار، بمعت  أن الكفر يجب أن يُزال، ولا 

الكافرين.   بإزالة  إلا  ذلك  .  يتحقق  ي بيضاوي.  354/ 2.  1364)قرطتر  ،1418  .

1 /127  128 . ي   :وذلك لأسباب ثلاثة( 403/ 1. 1418، ثعالتر

: أن الضمير "هم" 
ا
 عام، أولا

ك والكفر،   ثانيًا: أن "الفتنة" بمعت  الشر
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ا: أن معت  "ويكون الدين لله" لا يتحقق إلا حينما يؤمن الجميع بدين 
ً
وثالث

ه. أي أن مجموع الآية يدل على هذا المعت    .الله، ولا يعبد أحد غير

ي ويقول        
النجق  واري  الصدد  السير  ي هذا 

والفساد.    :ف  ك  الشر ي 
تعت  الفتنة 

ك  وهذا ال معت  يعود إل أن بزوالهم تزول الفتنة بالملازمة، ويتنق  الإسلام من الشر

والإنكار ك  للشر موضوع  يبق   لا  والمنكرين  كير   المشر بقتل  لأنه   ".والإنكار، 

واري.   ور. "  : ويقول ملا حويش (،231/ 1.  1406)السير  الكفر هو جامع كل الشر

ي القتال بهدف  
ك من وجه الأرض. ونظرًا لأن والقتال لرفع الفتنة يعت  إزالة الشر

ي هذه 
كير  لا يملكون كتابًا يُرجر من خلاله عودتهم إل الحق، واستمرارهم ف  المشر

صهم،  
ّ
الحالة يؤدي إل مزيد من الطغيان والظلم والتمرد، ولا يؤمنون بدين يخل

 (145/ 5. 1382)ملا حويش.  ".فإنه يجب القضاء عليهم 

نا         التفسير  ي  هذا 
ها، ف  كير  على آية واحدة وانتقائها دون غير

الي  تج عن 

إل   النظر  ويُعد  الجهاد،  آيات  ل جزءًا من مجموعة من 
ّ
الآية تشك أن هذه  حير  

هي    منّسورةّالبقرة195ّّإلىّّ 190مجموعها قرينة لفهم الآية محل البحث. فآيات  

فهم الآية  
ُ
بالنظر   193مجموعة من آيات الجهاد تقع ضمن سياق واحد. وعليه، ت

ّ"  :190إل الآية   ي
 
ف واّ

ُ
واّّّوَّقاتِل
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َ
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ّ
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َ
ن
ْ
فِت ّ

َ
ون

ُ
ك
َ
إل  ّّ"ت الجمع  الغائب  ضمير  يعود   ، ّّ"وبالتالي فهم "يقاتلونكمالذين

ُ
وت  ،

ي ضوء هذا السياق
  ."الفتنة" و"يكون الدين لله" ف 

الاعتناء  وضعف  الآيات،  مع  التعامل  ي 
ف  ي 
الانتقائ  المنهج  فإن  حال،  أية  وعلى 

.  .بالسياق، هو الذي أدى إل مثل هذا التفسير  ي
 . ( 60/ 1417.2)الطباطائ 

ابط  وقد أدى تأثير هذا المنهج إل أن هؤلاء، رغم إقرارهم بوجو  د سياق مي 

بمعت   الفتنة  ويفشون  الآية،  إطلاق  إل  يعودون  ابطها،  بي  افهم  واعي  للآيات 
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منهم،  الأرض  لتطهير  الكفار  ضد  الجهاد  وجوب  إل  ويذهبون  والكفر،  ك  الشر

ا لقوله تعال
ً
 "ويكونّالدينّلله: "وتحقيق

 :الأنفالمن سورة   39ن هي الآية ية أخرى استند إليها هؤلاء المفكر آي .ب

"ّ
ُ
عْمَل

َ
ي ّبِماّ َ
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ُ
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َ
ون

ّ صير
َ
ي تشبه آية    ."ب

ي هذا الفكر    193هذه الآية، الت 
من سورة البقرة، قد تم تناولها ف 

ي 
 .مراعاة لسياق الآيات وسورة الأنفال   ، الذري، ومن دوننفسه  المنهج الانتقائ 

 . ي  (398/ 3. 1416، نيشابوري. 95/ 3. 1418، بيضاوي. 404/ 7. 1364)قرطتر

ي حير  أن الآيات السابقة عليها تتحدث عن الكفار الذين سعوا إل اعتقال  
ف 

ي صلى الله عليه وآله وسلم، وقتله، ونفيه  .النتر

الآية   .ج ا، 
ً
أيض الأخرى  الآيات  التوبةومن  ّ"  :الخامسة من سورة 

َ
خ
َ
سَل

ْ
ان اّ

َ
إِذ
َ
ف

لَّّ
ُ
كّ مْ

ُ
ه
َ
ل واّ
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مّْوَّاح

ُ
وه

ُ
ذ
ُ
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ه
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ُّ
ل
َ
خ
َ
ّف
َ
كاة
َّ
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َ
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َ
وَّأ واّ

ُ
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ْ
إِن
َ
ّرَحيممَرْصَدٍّف ور 

ُ
ف
َ
ّغ َ

ه
ّاللَّ

َّ
 ."ن

 وقد  
ْ
منها   عُدت نتج 

ُ
واست الكفار،  لجميع  شاملة  عامة،  لكونها  الآية،  هذه 

ّايعد    .وجوب قتل جميع الكافرين ي ، من مفشي القرن السابع، هذه الآية لقرطن 

والرهبان والأطفال  ع، ك النساء  الشر يستثنِهم  لم  ما   ، كير  المشر جميع  ي 
ف   .عامة 

  . ي ي الأشخاص والأحوال،  ابنّتيميةأما  ،  ( 72/ 8.  1364)قرطتر
ها عامة ف  ، فقد اعتير

 به يدل على التعليل، وبالتالي يرى 
ا
ورأى أن تعلق الأمر باسم مشتق وقع مفعولً

تامًا  
ا
شمولً الآية  ي 

تيمية.    .ف  الصلح    ( 166/ 20.  1426)أبن  آيات  ت  ير
ُ
اعت كما 

 .منسوخة بهذه الآية 

اءة، وقد  لكن لا بد من الإشارة إل أن   ي تلىي إعلان الير
هذه الآية من الآيات الت 

ي 
كي مكة. وف 

رئت على مسامع مشر
ُ
كرت خصائص وسمات هؤلاء    ق

ُ
هذه الآيات، ذ
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ير   عد بمثابة علل لتير
ُ
ي ت
، الت  كير  ي الواقع، يحدد    هم. قتالالمشر

 سياقّهذهّالآياتّفق 

ه إليهم حكم  ي أي ظروف يُوجَّ
، وف  بشكل واضح مَن هو المقصود بالخطاب الإلهىي

  .القتال

حدد نطاق دلالة الآية الخامسة
ُ
عد قرائن متصلة ومقيدة ت

ُ
 .كل هذه الجوانب ت

وعليه، فإن الاستناد إل هذه الآية وحدها، دون الالتفات إل قرائنها المتصلة، 

لها  
ا
إهمالً أخرى  .يُعد  انتهاء بعبارة  أو  السياق  استكمال  دون  بالآيات  دل 

ُ
است  ،

ي الاستنباط والفهم
 .الخطاب، وهذا النهج لا ينسجم مع الطريقة العقلائية ف 

ّ

ّالموضوعّوليسّجميعهاّ:ّالفرعّالثالث ي
 
 ّ:التمسكّباياتّف

يُع العنض  فقد   د هذا  ا، 
ً
سابق كر 

ُ
ذ كما  ا. 

ً
أيض الفكر  هذا  خصائص  من 

خدمت الإطلاقات والعمومات
ُ
ي آيات مثل است

 :ف 

ِّّوَّ" :من سورة البقرة193 •
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ال واّ

ُ
  "قاتِل

 .الكفار لإثبات وجوب قتال 

المفكر  عن يوهؤلاء  الآيات،  ن،  بهذه  استشهادهم  يتعرضوا  د  يات لآ غالبا  لم 

و  أخرى،  سور  ي 
ف  الف  عدوا الجهاد  الآيات  والسلم يهذه  الحرب  مسائل  ي 

ف  صل 

ي الإسلام. كما أنهم لم يولوا اهتمامًا للآيات المتعلقة بالصلح  
والعلاقات الدولية ف 

ال مع غير  وتناولوا    .مسلمير  والتعامل  الآيات  فيها هذه  ي ذكروا 
الت  الحالات  ي 

وف 

ا مقدمة، بمعت  أنهم إما عدوا  تعارضها مع الآيات الأخرى،  
ً
الآيات المذكورة سابق
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رأوا أن الآيات المتعارضة تختص بحالات وظروف لا تشملها الآيات السابقة، أو 

 .الآيات السابقة ناسخة لتلك الآيات الأخرى  عدوا هذه

همل الآيات المقيدة وآيات الصلح والتعايش، فبعضهم، مع  
ُ
وبناءا على ذلك، ت

العموم والإطلاق، لا   الممتحنة خاصة بغير    ( 8) آية  يرى  تأكيده على  من سورة 

، وإنما يراها مختصة بالمنافقير  الذين يظهرون الإسلام ويبطنون العداء   المؤمنير 

ي نفسه دفع البعض إل   .دون اللجوء إل النسخمن  له،   وبولوجر وهذا المبدأ الأنير

ي    قالوا إنهتحديد معت  الآية بشكل مختلف، حيث استندوا إل قاعدة النسخ، و 
ف 

م  المسلمير  ونزول مرحلة  تمكير   ثم مع  الكفار جائزًا،  والعدل مع  الير  عينة كان 

 :آيات مثل
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 ( 55التوبة: )"ف

الموقف   معهم   الرئيسصار  التعارف  القتال وعدم  الكفار هو  تجاه   . للمسلمير  

ي بعض الأحيان، فإنه يقدم 
على أي حال، حت  لو لم يستخدم هذا الفكر النسخ ف 

ي النهاية 
ها، مما يجعل عدم وجود النسخ يؤدي ف  الآيات العامة والمطلقة على غير

كن لبعض هؤلاء المفكرين علاقة إل نتيجة مشابهة للنسخ. ولهذا، حت  لو لم ي 

وهذا النوع .  طيبة بالنسخ، فإنهم غالبًا ما يقدمون الآيات العامة على نحو مختلف

أن   ويبيرّ   الجهاد،  آيات  تجاه  انتقائية  نظرية  يعكس  الآيات  مع  التعامل  من 

ي الاعتب
ؤخذ ف 

ُ
وشاملة،  ار بصورة كلية مستندات الجهاد والأدلة المرتبطة بها لم ت

ع
ُ
ت غير   ا أساسي  ا إطار المجموعة  هذه    د ولم  مع  المسلمير   علاقات  لتحديد 

  .المسلمير  وكيفية التفاعلات السياسية والدولية

الجهاد  مع مستندات  ي 
الانتقائ  التعامل  أن  إل  رشدنا 

ُ
ت النقاط  بعض  مراعاة  إن 
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ي التفسير والاستنباط النظر إل مجموع الآيات م
عًا وأخذ ليس صائبًا، بل يجب ف 

 .نتائجها الكلية بعير  الاعتبار 

ّ

  : جئّاالنتالخاتمةّوّ

سبق القول إن كل فكر، ومن ضمنه الأفكار المتعلقة بالجهاد، يتشكل على 

المنهجية،   أسس إنسانية ومنهجية. بحيث تؤثر الأسس الإنسانية على الأسس 

ي هذا ال 
. ف  ي المبحثوتوجه المفش وفاهم النص نحو تفسير معير 

الأول،  طلب  ، ف 

ي مجال الجهاد، وتم التعرف  تم ت 
وضيح النظرة الضيقة إل المبادئ الإنسانية ف 

ي الأسس المنهجية 
، تم البحث ف  ي

ي المبحث الثائ 
على أنصارها ودراسة آرائهم. وف 

ي على  
ي المجال الإنسائ 

لأصحاب هذا الفكر، ليتبير  كيف تؤثر النظرة المحدودة ف 

الفكر  لعرض  الوقت  حان  والآن  المنهجية.  المبحثير     الأسس  عن هذين  الناتج 

ي مبحث واحد، مع أن السير الطبيعىي للنقاش قد  
بالفعل   أوصلنا بشكل منفصل ف 

المبحث   ال هذا  ي 
ف  أنه  بالذكر  الجدير  ومن  المبادئ.  هذه  عن  الناتج  الفكر 

سيقتض الحديث على بيان سمات هذا الفكر، إذ نوقشت الأدلة ووجهات نظر  

ي المبحث السابق )المبادئ المنهجية( 
 .أنصاره ف 

وبالنظر إل سير النقاش، يبدأ توضيح تشكيل فكر الجهاد مع غير المتدينير   

المبادئ؛ فيها   من  طرحت  ي 
الت  المختلفة  السياقات  دراسة  من  يتضح  حيث 

موضوعات مثل حق الحياة، الكرامة الذاتية للإنسان، والحرية، أن بعض العلماء  

الذاتية   بالكرامة  فون  يعي  ولا  المواضيع،  لهذه  محدودة  نظرة  لديهم  المسلمير  

ا هذا  الآخرون.  قبلها  وحرّيته كما  حياته  يقبلون حق  ولا  عند  للإنسان،  لمنظور 

، مع  ي التفسير
ي ف 
تفسير آيات الجهاد يتبت ّ أسسًا مثل النصية والاختيار الانتقائ 
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همَل الآيات الخاصة والمقيدة، وكذلك آيات 
ُ
الاعتماد على قواعد مثل النسخ، فت

التعبير  أنها  على  الجهاد  وإطلاقات  بعمومات  ف  عي 
ُ
ت بينما  والتعايش،  الصلح 

يعة ي للشر
 .النهائ 

طريقة، يتشكل فكر الجهاد مع الكفار، وهو فكر ينص على وجوب وب  هذه ال

ورة قبولهم الإسلام، وإذا لم يقبلوا فلا بد  ، وصر  القتال مع جميع غير المتدينير 

ي الظلم، والعدوان، والفتنة، والكفر 
من إزالتهم. وبعبارة أخرى، جوهر الكفر يقتض 

باد بالقضاء على الكفار. وبذلك، فإن التع
ُ
ايش السلمّي مع الكفار غير  وسيطرته ت

على   تأكيده  مع  الفكر،  هذا  للتحقيق.  قابل  غير  وفرض  مستحيل  أمر  المؤذين 

الضاع والتناقض الجوهري بير  الإسلام والكفر، وعدم التوافق بينهما، يستنتج 

ي صلى الله عليه  كافر واحد. أما عدم بدء القتال من قبل النتر
ي أن يبق 

 أنه لا ينبعى 

. من  وسلم، فكا  وآله ن بدافع انتظاره لفرصة مناسبة ليقاتل جميع غير المتدينير 

ا أو عرضيًا، 
ً
هذا المنظور، المواجهة مع قريش وأهل الكتاب ليست صراعًا مؤقت

نتيجة اخ الكفر والإسلام.  بل هي  بير   أن تضللنا تلاف جوهري  ي 
ينبعى  لذلك، لا 

ه عن  الصلح  إمكانية  أو  والإقناع  بالحجة  الدعوة  مثل  الفروق  مفاهيم  ذه 

 .الجوهرية

 :العناصر الأخرى لهذا الفكر هي و 

ضعف   .1 ة  في  تخص  الجهاد  باب  ي 
ف  المقيدة  والآيات  الصلح  آيات  جميع 

المسلمير  أو أنها منسوخة. فوقف إطلاق النار والصلح يتم فقط عند ضعف 

ي مصلحتهم ذلك، ولهما طابع مؤقت وليس دائمًا. 
المسلمير  أو عندما تقتض 

ي حال  
وجود القوة والقدرة على القتال، فلا يُعقد عهد. وبعضهم يرى أن  أما ف 

نقض وأن الصلح لا يصح لأكير من عشر سنوات 
ُ
 .العهود السابقة ت
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 .آية "لا إكراه" منسوخة أو تخص أهل الكتاب، ولا تشمل الإسلام الظاهري .2

ؤخذ فقط من أهل الكتاب .3
ُ
 .الجزية ت

ان التفاسير النصية والفهم الظاهري ينغلق على نظرية يستفيدها من نص ولا  .4

ي تناولت الموضوع
ي النصوص الت 

 يوافق فهمه مع باف 

، يُجرى قتال يهدف   .5 ي هذا الفكر، بالإضافة إل الجهاد الدفاعي
بصفة عامة، ف 

ن إل إبادة الكفار، بحيث يُزال كل كفر وعدمية ويُقض  على الظلم والفساد، لأ

ي عداءا له 
 .رفض الإسلام يعت 
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